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تفكروا تدبروا تعقلوا 

دكتور فلاح نجم العاني  
استاذ!في!كلية!اCمام!ا~عظم!الجامعة!!

اÇمد ل رب العا/ي والص)ة والس)م على ا/بعوث رحمة للعا/ي وعلى آله وصحبه أجمعي. أما بعد. 

أود أن أوضـح مـسـألـة مـهـمـة ذكـرهـا ال تـعـالـى ف مـحـكـم كـتـابـة ف ثـ)ثـة مـسـائـل مـهـمـة ف خـلـق ا*نـسـان واÇـكـمة 
من ذلك الذي يولد بها ا*نسان على فطرة ا*س)م.  

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 
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َ َ
الـّ¢

َ
ـُ@مْ بِـالـلّيَْلِ و

ُ
ام
َ
ـن
َ
ـاتِـهِ م

َ
مِـنْ آي

َ
المِِينَ * و

َ
ع
ْ
لـِل

 
َ
د
ْ
ـع
َ
 ب
َ
ض
ْ
ر
َ
ٔ
ْ
يِي بِـهِ الا حْ

ُ
ـاءً فـَي

َ
اءِ م
َ
م
َ ّ
 الـس
َ
لُ مِـن يُـنَزِّ عًا وَ

َ
طَـم
َ
فًـا و ـوْ

َ
 خ
َ
ق
ْ
برَ
ْ
 ال
ُ
ـرِيـُ@م

ُ
ـاتِـهِ ي

َ
مِـنْ آي

َ
 * و
َ
ون
ُ
ع
َ
م
ْ
َـس Ç

 (الروم: ۲۰-۲٤).  
َ
قِلوُن

ْ
ع
َ
مٍ ي وْ
َ
اتٍ لقِ

َ
 لآَي
َ
 فيِ ذلَكِ

َ ّ
ا إِن
َ
ßِ
ْ
و
َ
م

ذكـر سـبحانـه وتـعالـى مـيزات اZنـسان فـي اàـياة. جـولـة ضخـمة هـائـلة، لـطيفة عـميقة، بـعيدة اèمـاد واvغـوار. 

جـولـة تـطوّف بـالـقلب البشـري فـي اvمسـيات واvصـباح، والـسماوات واvرض، والعشـي واZظـهار، وتـفتح 

هـذا الـقلب لـتدبـر اàـياة واcـوت والـعمليات الـدائـبة فـي الـنشوء والـدثـور. وتـرتـد بـه إلـى نـشأة اZنـسان اvولـى، 

وإلـى مـا ركـب فـي فـطرتـه مـن مـيول ونـوازع، وقـوى وطـاقـات، ومـا يـقوم بـ¨ زوجـيه مـن عـ8ئـق وروابـط، وفـق 

تـلك اcـيول والـنوازع وهـذه الـقوى والـطاقـات. وتـوجـهه إلـى آيـات ا© فـي خـلق الـسماوات واvرض واخـت8ف 

اvلسنة واvلوان وفقًا [خت8ف البيئة واcكان. 
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عـندمـا أتـت تنتشـرون بـصيغة السـرعـة نـرى أن هـناك تـناسـب، هـذا شـروع فـي تـعداد آيـاتـه الـدالـة عـلى انـفراده 

باZلهية وكمال عظمته، ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحمته وإحسانه فقال: 
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وذلك بخلق أصل النسل؛ آدم عليه الس8م: 
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أي: الـذي خـلقكم مـن أصـل واحـد ومـادة واحـدة، وبـثكم فـي أقـطار اvرض، وأرجـائـها؛ فـفي ذلـك آيـات 

عـلى أن الـذي أنـشأكـم مـن هـذا اvصـل وبـثكم فـي أقـطار اvرض؛ هـو الـرب اcـعبود اcـلك ا?ـمود والـرحـيم 

الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد اcوت. 

وتسلسلت اèيات في اطار العقل؛ ºيزنا ا© سبحانه وتعالى عن باقي اÖلوقات: 
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لـقد اقـتضت حـكمة الـباري تـبارك وتـعالـى، و[ راد àـكمته، أن يـنشئ اàـياة مـن ذكـر وأنـثى، وبـينهما مـي8 

فـطريـا لـÀخـر، فـإلـيه يـسكن، وبـه يـأنـس، فـلو كـانـت جـنسًا آخـر لـم يـحصل هـذا الـسكن، ولـو كـانـت مـن عـنصر 

آخـر، مـن مخـلوقـات أخـرى؛ فـإن هـذا الـسكون [ يـحصل؛ و[ يـتأتـى؛ فـاsـنسان اÖـتلفان [ يـسكن أحـدهـما 

إلـى اèخـر بـحال، و[ ºـيل إلـيه، ومـن فـوائـد هـذه اàـكمة الـتي أرادهـا ا© فـي اZنـسان لـفائـدة بـينهما ذكـرهـما 

الغزالي في كتابه "اZحياء"، إحداهما:  

أن يـدرك لـذ»تَـه الـدنـيوي»ـة؛ لـيقيسَ لـذات اèخـرة، وهـذا [ يـكون إ[ بـلذ»ة مـحسوسـة مـدركـة، فـإن» مـا [ -

يُدرك بالذوق [ يعظُم إليه الشوق،  

وأم»ا الفائدة الثانية: فهي بقاء الن»سْل ودوام الوجود. -

وإن» üــصيل هــذه الــشهوة ضــمان اســتمرار بــقاء النســل، [ يــكون إ[ عــن طــريــق نِــظام يســيرون عــليه، حــتى 

يـتمي»زوا عـن تـلك اàـيوانـات الـتي تُشـبِع غـرائـزهـا الـفطريـة بـطرائـق عـشوائـي»ة، هـم∆ها فـقط اZشـباع لهـذه الـغريـزة 

دون تفكير في كيفية اZشباع، وتتكاثر دون تفكير في كيفية التكاثُر. 
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أمـا اZنـسان الـسويّ الـذي بـقي عـلى فـطرتـه ولـم تـنتكس، أو اZنـسان الـذي حـافـظ عـلى إنـسانـيته، فـهو يـتميز 

∂ـامـًا عـن تـلك اàـيوانـات، بـطريـقة وكـيفية عـلى وفـق شـرع ا© وعـلى مـنهج يـتميز بـه.، فـالـع8قـة الـزوجـي»ة هـي 

ع8قة روحية معنوية أكثر منها ع8قة حيوانية بهيمية، وهذا ما حض عليه الشرع ووصى به. 
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أي إن فـيما سـلف مـن خـلقكم مـن تـراب، وخـلق أزواجـكم مـن أنـفسكم، وإبـقاء اcـودة والـرحـمة لـعبرة cـن 

تـأمـل فـي تـضاعـيف تـلك اvفـعال اcـبنية عـلى اàـكم واcـصالـح، فهـي لـم تُخـلق عـبثًا، بـل خـلقت vغـراض 

شتى، üتاج إلى الفكر حتى يصل إلى معرفتها ذوو الذقن والعقل الراجح. 

ثمّ ينتقل القرآن إلى آية من آيات اvنفس الكبيرة فيقول سبحانه وتعالى: 
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وبـ8 شـك فـإنّ اàـياة ا[جـتماعـية للبشـر، [ تـقوم بـغير مـعرفـة وتـشخيص اvفـراد واvشـخاص، إذ لـو كـان الـناس 

جـميعًا فـي يـوم مـا عـلى صـورة واحـدة ولـباس واحـد، فـإن أسـلوب حـياتـهم يـضطرب فـي ذلـك الـيوم، إذ [ 

يــعرف اvب وا[بــن والــزوج مــن الــغربــاء، و[ ºــيز ا&ــرم مــن الــبريء، و[ الــدائــن مــن اcــديــن، و[ اèمــر مــن 

اcـأمـور، و[ الـرئـيس مـن اcـرؤوس، و[ الـضيف مـن اcـضيف و[ الـعدوّ مـن الـصديـق، وأي إربـاك عـجيب كـان 

سيحدث لو كانوا على هذه الشاكلة!. 

وعـلى سـبيل ا[تـفاق قـد üـدث هـذه اcـسألـة بـ¨ اZخـوة الـتوائـم، أو الـشقيق¨ الـتوأمـ¨ اcـتشابهـ¨ مـن جـميع 

الــوجــوه، وكــم üــدث مــن اcــشاكــل بــ¨ الــناس وبــينهم، وقــد ســمعنا ذات مــرّة أن امــرأة كــان لــديــها تــوأمــان 

متشابهان ∂امًا، وكان أحدهما مريضًا، فأعطت الدواء cعافى دون السقيم!!. 

لـذلـك خـلق ا© اvصـوات واvلـوان لـتنظيم ا&ـتمع البشـري، عـلى حـد تـعبير «الـرازي» فـي تفسـيره فـي ذيـل 

اèيــة محــل الــبحث: إن مــعرفــة اZنــسان لــ¿نــسان üــصل إمـّـا عــن طــريــق الــع¨ أو اvذن، فخــلق ا© اvلــوان 

والـصور واvشـكال اÖـتلفة لـتعرفـها الـع¨ وتـشخيصها، وأوجـد اخـت8ف اvصـوات لـتشخيصها اvذن، حـتى 

أنّـه [ ºـكن الـعثور فـي جـميع الـعالـم عـلى إنـسانـ¨ مـتشابهـ¨ فـي الـوجـه والـصوت مـعًا، أي إن وجـه اZنـسان 

الـذي هـو عـضو صـغير، وصـوتـه الـذي هـو مـوضـوع بسـيط، بـقدرة ا© جـاءا عـلى مـليارات اvشـكال واvصـوات 

اÖتلفة، وما ذلك ا[خت8ف إ[ّ من آيات عظمة ا©.  
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يـقول «فـريـد وجـدي» فـي دائـرة مـعارفـه، نـق8 عـن قـول «نـيوتـن» الـعالـم الـغربـي اcـعروف ([ تـشكّوا فـي 

اØـالـق، فـإنـه ®ـّا [ يُـعقل أن تـكون الـضرورة وحـدهـا هـي قـائـدة الـوجـود، vنّ ضـرورة عـمياء مـتجانـسة فـي كـل 

مـكان وفـي كـل زمـان [ يـتصور أن يـصدر مـنها هـذا الـتنوع فـي الـكائـنات، و[ هـذا الـوجـود كـله gـا فـيه مـن 

تـرتـيب أجـزائـه وتـناسـبها، مـع تـغيرات اvزمـنة واvمـكنة، بـل إن كـل هـذا [ يـعقل أن يـصدر إ[ّ مـن كـائـن أزلـي 

 . 1له حكمة وإرادة

ثم يختم القرآن في نهاية اèية بقوله تعالى: 

إن في ذلك لآيات للعالمين 
فالعلماء يعرفون هذه اvسرار قبل كل أحد. 
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ومـن عـ8مـات قـدرتـه نـومـكم بـالـليل واسـتقراركـم فـيه، حـتى [ تـكون حـركـة و[ حـس، وسـعيكم لـÄرزاق 

نهارا gزاولة أسباب اcعاش ووسائله. 
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أي إن فـي فـعل ا© ذلـك لـعبرًا وأدلـة cـن يـسمعون مـواعـظه فـيتعظون بـها، ويـفهمون حـججه عـليهم، عـلى أن 

صانع ذلك [ يعجزه بعث العالم وإعادته. 

ويؤكّد القرآن في نهاية هذه اèية مضيفًا: 
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ويــفهمون أن وراء هــذه اØــطة اcــدروســة يــدًا قــادرة تــقودهــا وتهــديــها، و[ ºــكن أن تــكون اcــسألــة ولــيدة 

الصدفة والضرورة العمياء الصّماء أبدًا. 

يُـنب≈هنا اØـالـق عـز وجـل إلـى الـبحث والـتأمـل فـي آيـاتـه فـيقول: (تـفكéروا تـدبéـروا، تـعقéلوا)، كـونـوا عـلماء 

واعـ¨ cـا يـدور حـولـكم، وهـذا دلـيل عـلى أنـنا لـو بـحثنا هـذه اèيـات لـتوص»ـلْنا إلـى مـطلوبـه سـبحانـه، وهـو 

اºZان. 

1 دائرة اXعارف، محمّد فريد وجدي، ج 1، ص 496 (مادة اله)
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